
ارة المسلمين ؟ رت حض خ أ ا ت 149636 - لماذ

ال السؤ

ي يَ الَّتِ تِ مَ عْ واْ نِ رُ كُ لَ اذْ ي ائِ رَ ي إِسْ نِ ا بَ ل : ) يَ اء ، ويقول الله عز وج ي ر من الأش ي الكث ا ب ن قدمون علي رب مت لاحظ أن الغ ا ن ا هذ ن مان ي ز نحن ف

رة/47. ق نَ ( الب ي الَمِ عَ لَى الْ مْ عَ كُ تُ لْ ضَّ   أَنِّي فَ  مْ وَ كُ لَيْ تُ عَ مْ عَ أَنْ

قطعت ا ان ذ امة ، وإ ي لى يوم الق الت متواصلة إ قطعت ، أم ما ز هم ان مان ي ز رية يعقوب ف ها على ذ عم الله ب ن رة التي أ ي عم الكث ه الن هل هذ ف

را ي ا لكي نكون خ لن غ ا أو يش قصن ا ين اء ، ونحن العرب ماذ ي العديد من الأش مان ب ا الز ي هذ ه الأرض ، وف ي هذ ا ف ن قدمون علي ا هم مت لماذ ف

يكم . ارك الله ف ا ؟ ب عن ا وصن راعن ت ا واخ تكارن ا واب رن كي ف ي ت هم ف من

صلة ة المف اب الإج

لف التي يراها اهر التخ لال الوقوف على بعض مظ اري لأمة من الأمم من خ لف الحض اب التخ ر أسب اظ ل الن ز ت وعي أن يخ ر الموض ي من غ

لات ، التي ي تحريكها أعداد لا حصر لها من العوامل ، والمتداخ اة ، يساهم ف لة الحي لة لعج ع هائ ة دف اري عملي قدم الحض كل أحد ؛ لأن الت

عرون ر يش ش ا، ولا يكاد الب ئ ي ش ا ف ئ ي تمعات ش ع من سوية المج لها ، ترف اصي ف اة وت ات الحي عب ميع تش ي ج ل ف لغ غ ت ن ، وت ي ر السن تراكم عب ت

اق . آف ي ال ه ف اؤ ي ر ض تش عث حتى ين ب ال ين ر ، لا يز ج وء الف ها كض مراحلها لأن ب

ر ي ها ، وكب يم حكمت ة لا يعلم عظ ن ت لاء وف ت الت – محل اب قدم المادي التي كانت – وما ز اهر الت ء من مظ ي رآن الكريم عن ش ا الق رن ب د أخ لق

ه وتعالى . حان لا الله سب اريخ إ ي حركة الت رها ف ث أ

بَ ا ذَ نَ عَ وْ زَ جْ  مَ تُ وْ يَ الْ فَ ا  هَ مْ بِ تُ عْ تَ مْ تَ اسْ ا وَ يَ نْ دُّ مُ ال كُ اتِ يَ ي حَ مْ فِ كُ اتِ بَ  يِّ مْ طَ تُ بْ هَ أَذْ ارِ  نَّ لَى ال وا عَ رُ فَ ينَ كَ ذِ ضُ الَّ  رَ عْ مَ يُ وْ يَ ل : ) وَ يقول الله عز وج

20/ اف ونَ ( الأحق قُ سُ فْ مْ تَ تُ نْ ا كُ مَ بِ قِّ وَ رِ الْحَ يْ غَ  بِ ضِ  ي الْأَرْ ونَ فِ رُ بِ كْ تَ سْ مْ تَ تُ نْ ا كُ مَ نِ بِ و الْهُ

ضَ  وا الْأَرْ ارُ أَثَ  ةً وَ وَّ مْ قُ هُ نْ دَّ مِ نُوا أَشَ ا مْ كَ لِهِ بْ نْ قَ ينَ مِ ذِ ةُ الَّ بَ  اقِ انَ عَ فَ كَ يْ وا كَ رُ ظُ  نْ يَ فَ ضِ  ي الْأَرْ وا فِ رُ ي سِ لَمْ يَ أَوَ ه وتعالى : )  حان ويقول سب

وا اءُ نَ أَسَ ي ذِ ةَ الَّ بَ  اقِ انَ عَ مَّ كَ نَ . ثُ و لِمُ ظْ مْ يَ هُ سَ فُ  أَنْ نُوا  ا نْ كَ لَكِ مْ وَ هُ لِمَ ظْ نَ اللَّهُ لِيَ ا ا كَ مَ اتِ فَ نَ يِّ بَ  الْ بِ مْ  لُهُ سُ مْ رُ هُ تْ اءَ جَ  ا وَ وهَ رُ مَ ا عَ مَّ رَ مِ ثَ أَكْ ا  وهَ رُ مَ عَ وَ

ئُونَ ( الروم/10-9. زِ  هْ تَ سْ ا يَ هَ نُوا بِ ا كَ اتِ اللَّهِ وَ آيَ بِ بُوا  ذَّ   وأَى أَنْ كَ سُّ ال

ا رحمه الله : يد رض يقول العلامة محمد رش

س ف ة الن عز سهم ، وأعلى هممهم ، وكملهم ب ف ن كى أ ي ز هم له وتوكلهم عليه هو الذ ه وحب تهم ب ن لله ومعرف ن الأولي " قد كان توحيد المسلمي

ات وذ ان والب ار والرهب ة والأحب اقها من رق الكهن عت لاد وسياسة الأمم ، وإ تح الب هم من ف قامة الحق والعدل ، ومكن أس ، وإ دة الب وش

ة ، ت ون المي ن اء العلوم والف ارة ، وإحي م الحض قامة دعائ دادهم ، وإ ب لم الملوك واست لي ، وتحريرهم من ظ ات الروحي والعق ان ذ والموب

رخ ون المؤ وستاف لوب ه لأمة من أمم الأرض ، حتى قال الدكتور غ ارب له ولا ما يق ع مث لك ما لم يق يهم ، وقد تم لهم من كل ذ ها ف ت ي وترق

يل ها ج ي ان د ، وث لي ق يل الت ال ، أولها ج ي ة أج لاث ي ث لا ف ة إ اهض ها لأمة من الأمم الن ون لم يتم تكوين ن ن ملكة الف ر : إ هي تماعي الش الاج

دءوا ي ب يل الأول الذ ي الج ون ف ن د استحكمت لهم ملكة الف ق لا العرب وحدهم ف هاد - قال : إ ت لال والاج ق يل الاست ها ج الث رمة ، وث ض الخ

ها . اولت مز ه ب ي ف
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ي ها ف ادت ي ر وق ش مامة الب سهم على إ ف ن ن أ د ، وتوطي لي ق ار الت ق كر ، واحت لال العقل والف ق رآن لهم على است ة الق ي رب لك ت ب ذ ن سب وأقول : إ

لى ة ، وتحول السلطان إ ي ة العرب هض وال الن ة وز ة الإسلامي لاف هاب الخ عد ذ لها ب ا على سلائ ي كل هذ ف ا معا ، وقد خ ي أمور الدين والدن

تهى. رآن " ان صلة عن هداية الق ف دية المن لي ق واهر الت لا الظ ين لم يكن لهم من الإسلام إ م الذ الأعاج

ار " )11/173( ر المن سي ف " ت

أ رب ا ن ن اة المادية ، ولكن ادين الحي ي مي ها ف ها أعداؤ ق وات طويلة ، حتى سب ر سن ا ، عب ن ي على أمت ارج لي والخ آمر الداخ ر الت ث كر أ ن ونحن لا ن

ة ريادة ولي مة ، مسؤ ي ة العظ ولي ه المسؤ ل أمام هذ اذ ة ، ويتخ هض يق الن ي تحق يمة ، ويتواكل ف روح الهز غ ب صب ا أن ين ن كر أمت ا وف كرن ف ب

الأمم .

ن ي رات السن وب عش كل دؤ ش رة ، وعملوا ب ث ع الأحداث المؤ ي صن تهدوا ف رص ، واج لال الف غ وا است د أحسن ق يل ف ي إسرائ ن ا من ب ن أما أعداؤ

يَ تِ مَ عْ وا نِ رُ كُ لَ اذْ ي ائِ رَ ي إِسْ نِ ا بَ ل : ) يَ وله عز وج ق لك ب ة لذ ه لا علاق ن لا أ مان ، إ ا الز ي هذ ه ، ودارت لهم الكرة ف لي لى ما وصلوا إ حتى وصلوا إ

ر يل عب ي إسرائ ن ل على ب ها عز وج عم ب ن ة أ ق عم ساب تحدث عن ن ها ت رة/47؛ لأن ق نَ ( الب ي الَمِ عَ لَى الْ مْ عَ كُ تُ لْ ضَّ   أَنِّي فَ  مْ وَ كُ لَيْ تُ عَ مْ عَ أَنْ ي  الَّتِ

ا هِ يَ مِ وْ ى لِقَ وسَ الَ مُ ذْ قَ إِ  ه وتعالى : ) وَ حان ي قوله سب رآن الكريم ف ي الق اء ف عم ما ج ه الن ها ، من هذ كرهم ب ل أن يذ اريخ ، يريد عز وج الت

دة/20. نَ ( المائ ي الَمِ عَ نَ الْ  ا مِ دً تِ أَحَ ؤْ ا لَمْ يُ مْ مَ اكُ آتَ ا وَ لُوكً مْ مُ لَكُ عَ جَ  اءَ وَ يَ بِ  نْ أَ مْ  كُ ي لَ فِ عَ جَ ذْ  إِ مْ  كُ لَيْ ةَ اللَّهِ عَ مَ عْ وا نِ رُ كُ مِ اذْ وْ قَ

ير رحمه الله : ن كث ظ اب يقول الحاف

ر الأمم ال الكتب عليهم وعلى سائ ز ن هم ، وإ ه من إرسال الرسل من لهم ب ضَّ  هم ، وما كان فَ هم وأسلاف ائ عمه على آب الفَ ن كرهم تعالى سَ " يذ

تهى. هم " ان مان من أهل ز

يم " )1/255( رآن العظ ر الق سي ف " ت

ة ي اب الدين الأسب ذ ب يد من الأخ اح ، والمز ج قدم والن يد من الت ع نحو المز لة ، قراءة تدف ائ ف راءة مت ق ا المعاصر ب رأ واقعن ق حن ن ن لك ف ومع ذ

ر أن تظ تمعه وأسرته ، لا ين ي مج اء وإصلاح ف ن ة ب ن ه ، ويكون لب ن أ ي كل ش ل ف ي يراقب الله عز وج رد الصالح الذ وية ، أساسها الف ي والدن

ير وهو موقن أن الله ع وخ ف ه ن ي لى كل ما ف ادر إ ل يب لك ، ب يق ذ رامج لتحق ع له الب و أن توض هب ، ولا يرج ق من ذ ة على طب هض قدم له الن ت

ا هم ذ اع رسله إ ب ت صر أ ن سد من المصلح ، وسي ل يعلم المف ه ، وهو عز وج حسان إ ي كل محسن ب ز ليل ، وسيج ي الق ارك ف ه وتعالى يب حان سب

ا لَ الُ . فَ بَ جِ هُ الْ نْ ولَ مِ زُ مْ لِتَ هُ رُ كْ انَ مَ إِنْ كَ مْ وَ هُ رُ كْ دَ اللَّهِ مَ نْ عِ مْ وَ هُ رَ كْ وا مَ رُ كَ دْ مَ قَ ه وتعالى : ) وَ حان قدم ، يقول سب صر والت اب الن أسب وا ب ذ أخ

راهيم/47-46. ب امٍ ( إ قَ تِ و انْ ذُ زٌ  زِي  نَّ اللَّهَ عَ  لَهُ إِ سُ هِ رُ دِ عْ لِفَ وَ خْ نَّ اللَّهَ مُ  بَ سَ حْ تَ

والله أعلم.
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